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43021 ‐ هل يوجد شء يغير القدَر ؟

السؤال

ما ه الأشياء الت يمن أن تغير القدر وما قد كتبه اله لنا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يوجد شء يغير القدَر ؛ لأن اله تعال قال : ما اصاب من مصيبة ف الارضِ ولا ف انْفُسم الا ف كتَابٍ من قَبل انْ نَبراها

انَّ ذَلكَ علَ اله يسير  الحديد / 22 ؛ ولقول النب صل اله عليه وسلم قال ” رفعت الأقلام وجفَّت الصحف ” – رواه

الترمذي ( 2516 ) وصححه من حديث ابن عباس – .

قال المباركفوري :

” رفعت الأقلام وجفت الصحف ” أي : كتب ف اللوح المحفوظ ما كتب من التقديرات ، ولا يتب بعد الفراغ منه شء آخر .

” تحفة الأحوذي ” ( 7 / 186 ) .

والتابة نوعان : نوع لا يتبدل ولا يتغير وهو ما ف اللوح المحفوظ ، ونوع يتغير ويتبدل وهو ما بأيدي الملائة ، وما يستقر

ما نْدَهعو ثْبِتيو شَاءا يم هوا الحمي ) : قوله تعال اللوح المحفوظ ، وهو أحد معان أمره أخيراً عندهم هو الذي قد كتب ف

الْتَابِ ) الرعد / 39 ، ومن هذا يمننا فهم ما جاء ف السنة الصحيحة من كون صلة الرحم تزيد ف الأجل أو تُبسط ف الرزق

، أو ما جاء ف أن الدعاء يرد القضاء ، فف علم اله تعال أن عبده يصل رحمه وأنه يدعوه فتب له ف اللوح المحفوظ سعةً

ف الرزق وزيادةً ف الأجل .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية :

عن الرزق هل يزيد أو ينقص ؟ وهل هو ما أكل أو ما مله العبد ؟

فأجاب :

الرزق نوعان :
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أحدهما : ما علمه اله أنه يرزقه فهذا لا يتغير ، والثان : ما كتبه وأعلم به الملائة ، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب ، فَانَّ

الْعبدَ يامر اله الْمَئةَ انْ تَتُب لَه رِزْقًا، وإن وصل رحمه زاده اله عل ذلك ، كما ثبت ف الصحيح عن النب صل اله عليه

وسلم أنه قال : ” من سره أن يبسط له ف رزقه وينسأ له ف أثره فليصل رحمه ” ، وكذلك عمر داود زاد ستين سنة فجعله اله

مائة بعد أن كان أربعين ، ومن هذا الباب قول عمر : ” اللهم إن كنت كتبتَن شقياً فامحن واكتبن سعيداً فإنك تمحو ما تشاء

مسم أجل م و يؤخركم إلم من ذنوبه واتقوه وأطيعون يغفر لعن نوح ( أنِ اعبدوا ال وتُثبت ” ، ومن هذا الباب قوله تعال

) ، وشواهده كثيرة ، والأسباب الت يحصل بها الرزق ه من جملة ما قدَّره اله وكتبه ، فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد

بسعيه واكتسابه : ألهمه السع والاكتساب ، وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون الاكتساب ، وما قدره له بغير

اكتساب كموت موروثه يأتيه به بغير اكتساب .

والسع سعيان : سع فيما نصب للرزق كالصناعة والزارعة والتجارة ، وسع بالدعاء والتوكل والإحسان إل الخلق ونحو

ذلك ، فإن اله ف عون العبد ما كان العبد ف عون أخيه” انته من” مجموع الفتاوى ” ( 8 / 540 ، 541 ) .


